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Modernization of education in Egypt during the reign of 
Muhammad Ali Pasha 1805-1848  

Abstract: This study came to highlight the efforts of 
Muhammad Ali Pasha during  his rule of Egypt between 
1805-1848 to modernize education, his role has been to 
spread modern education of various degrees through its 
establishment of scientific, and the use of European expertise 
and the dispatch of scientific missions to Egypt from Europe 
from Side. on the other hand, the dissemination of knowledge 
and science in Egypt through his interest in translation and 
printing press, Causing it to activate educational movement in 
Egypt during the 19th century. 

Keywords: Modernization; Education; Egypt; Mohamed Ali; 
Schools. 

تولیھ حكم مصر  أثناءجاءت ھذه الدراسة؛ لإبراز جھود محمد علي باشا   :ملخصال

یم إذ برز دوره في نشر التعل من أجل تحدیث التعلیم، م1848 -1805مابین 

واستعانتھ  ،دارس العلمیةمن خلال إنشائھ للمالحدیث على اختلاف درجاتھ 
ومن . إلى أوروبا من جھة ، وإیفاد البعثات العلمیة المصریةالأوروبیة بالخبرة

اھتمامھ عن طریق في مصر وذلك  الأوروبیةالمعارف والعلوم جھة أخرى؛ نشر 
الأمر الذي أدى إلى تنشیط الحركة التعلیمیة في . بالترجمة والطباعة والصحافة
  .مصر خلال القرن التاسع عشر

  .المدارس؛ محمد علي ؛مصر ؛التعلیم ؛التحدیث: تاحیةالكلمات المف
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      :مةمقد

العدید من التقلبات السیاسیة والثقافیة  م18شھدت مصر أواخر القرن 

عیش في مرحلة تسودھا ثقافة تقلیدیة متوارثة ت ت، إذ كانوالاجتماعیة
ساكنة وراكدة، تخشى التغییر بحجة المحافظة على التوازن داخل 

 م18و م17بینما كانت أوروبا قد توجت نھضتھا في القرنین  .المجتمع

. التخلف، واستحداث الأنظمة على كافة الأصعدة مظاھرالقضاء على ب
إلا من خلال  الأوروبيولم تتوافر للفكر العربي فرصة اكتشاف التقدم 

الاحتكاك الحضاري الذي فرض نفسھ، وأوجب انتقال الأفكار 
التنویریة الأوروبیة إلى المشرق العربي عامة ومصر على وجھ 

ساس بالفارق الشاسع بین الطرفین، ومنھ الخصوص، فتولد بذلك الإح
  .  ضرورة التغییر والتحدیث

 بما فیھ العالم ولما كان للتقدم الأوروبي صدى واسع على العالم
الإسلامي عامة ومصر بصفة خاصة، فإنّ ھذه الأخیرة شھدت حركة 

، مست مختلف المیادین، سعت إلى القضاء م19تحدیثیة خلال القرن 

وتجدید الحیاة العامة في البلاد  والانحطاطعلى ملامح التخلف 

ـ  1805ویعدّ محمد علي باشا الذي تولى حكم مصر مابین . المصریة

، من أھم وأبرز الحكام الذین أرسوا قواعد المشروع التحدیثي م1848

وعلى ھذا الأساس نطرح . سیما في المجال التعلیميلا في بلادھم
علي باشا مع متطلبات التغییر  تفاعل محمدما مدى : الإشكالیة الآتیة

وللإجابة على ھذه الإشكالیة اخترنا  ،؟الثقافي والعلمي في مصر
  :الخطة التالیة

  مفھوم التحدیث .1

  واقع التعلیم قبیل محمد علي باشا  .2

 تحدیث التعلیم في عھد محمد علي باشا .3
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 نشر التعلیم الحدیث في مصر 3.1

  تأسیس المدارس الحدیثة 3.1.1

  اد البعثات العلمیة إلى أوروبابالأجانب وإیف الاستعانة 3.1.2

 مصرنقل المعارف والعلوم الاوروبیة إلى  3.2

  الترجمة 3.2.1

  الطباعة والصحافة    3.2.2

 Modernizationمفھوم التحدیث  .1

لأنھّا من المفاھیم  "، ذلك تحدیثلكلمة  یصعب صیاغة تعریف واف

التي تجاذبتھا میادین مختلفة ومتنوعة، فلا ھي مفھوم اجتماعي ولا 

نور ("حتى مفھوم أدبيولا ھي مفھوم تاریخي، ولا ،اسيھي مفھوم سی

ومما یزید من صعوبة إیجاد  ،)53: 1993-1992، الدین الصغیر

تداخل وتمازج ھذا المصطلح ھو ، للتحدیثتعریف دقیق ومضبوط 
كالحداثة والتجدید والتنمیة والإصلاح سواء أكان ذلك : مع ألفاظ أخرى

، على أنّ ھذا التداخل قد برز على مستوى الفكر الغربي أو العربي
توفر ھذا المصطلح بشكل واضح وجلي في الفكر العربي، نتیجة لعدم 

بھذه الصیغة في المعاجم والكتب التراثیة العربیة  "التحدیث"

ومشتقاتھ أمثال یحدث حدوثا حداثة ) حدث(والإسلامیة، إذ نجد لفظ 

، 1ظور، مج ابن المن( واستحدثھ الأحداث والحدیث ومحادثة وغیرھا

وحتى في الفكر الغربي استعمل مصطلح الحداثة ). 131:  1995

والتحدیث في العدید من الدراسات المتعلقة بالحداثة على أنھما طبیعة 
  modernisationواحدة رغم الفوارق التي بینھما في اللفظ فالتحدیث 

-modernité  )Jean Beaudrillard, 1992: 552والحداثة 
553.(  
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 ،وتداخلھ مع ألفاظ اخرى التحدیثلفظ لى تعدد أنماط تعریف ولكن ع

 لخاص الذي یشمل كل تلك المفاھیم،النمط الحضاري ا"فإنھّ یبقى 

 القدیم والحدیث، والتجدید،والذي یتصارع داخل منظومتھ التراث 

 فھو . )53: 1993-1992، نور الدین الصغیر( "الأصالة والمعاصرة

إلى شروط التحول التي بھا یخرج المجتمع  العنصر الفعال الذي یرمز"

من دائرة الجمود القاتل لیتطلع نحو الأفضل ویرنو نحو الأسمى، وھذه 
. الشروط التي تسمح بنمو مجتمع حدیث ومتحرّك وقادر على التطور

فھو یعني التقدم والحركة، وھو ضد الثبات والجمود، كما یحمل بین 
فما كان حدیثاً بالأمس یصیر  طیاتھ معنى التغیر والجدة والنسبیة

دیمًا غداً، فالمستقبل قسیصبح تقلیدیاً وقدیمًا الیوم؛ وما ھو حدیث الیوم 

. )115: 1999مجموعة من الباحثین،( "یعیش في أرض الحاضر

شیوع عملیة التغییر "بمعنى آخر التحدیث مصطلح التحدیث ھو 

ات غیر الاجتماعي لاكتساب صفات المجتمعات المتطورة في مجتمع

 "متطورة بوسائط شتى، ووسائل اتصالات مختلفة عما كانت علیھ

 .)44: 1997سیار الجمیل، (

وإذا تتبعنا مسار الحركة التحدیثیة في العالم فإنھّ یمكن القول؛ بأنھّا 

ظھرت في الدول "ارتبطت أول الأمر بالغرب الأوروبي، حیث 

دیني اللوثري، الأوروبیة مع بروز عصر النھضة، فحركة الإصلاح ال
فعصر التنویر ونمو الرأسمالیة والثورتین الصناعیة والسیاسیة 
والاعتقاد بالمنھج العلمي وقوة العقل، لتتجاوز فیما بعد ھذه المرحلة 

مجموعة من ( "نوذلك بعد الحربین العالمیتیإلى مرحلة ما بعد الحداثة 

إلى ة الحركة التحدیثیسرعان ما تحولت و. )115: 1999الباحثین، 

البلدان العربیة الإسلامیة، نتیجة للاحتكاك الحضاري الذي حدث بین 
، والذي شكلّ الاستعماریةأوروبا والعالم الإسلامي على إثر الحركة 

صدمة حضاریة أفاق من خلالھا العرب المسلمین، فحاولوا القضاء 
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على الجمود والتخلف الذي أصابھم، واللحاق بالركب الحضاري الذي 
عبد (بكثیر، على أن تتم عملیة الاقتباس والإقتداء بنموذج الغربسبقھم 

فكانت مصر سباقة لھذا الأمر، إذ . )12-09: 2009الإلھ بلقزیز،

) م1848-1805(حكم محمد علي باشا الذي حكم بینعرّفت خلال فترة 

حركة تحدیثیة شملت كافة المیادین العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة 
بتداء من فترة اثم تبعتھا الدولة العثمانیة  ،یةكروالاجتماعیة والف

ثم تونس التي كانت سباقة في التحدیث . الإصلاحات ففترة التنظیمات
السیاسي، إذ تعدّ أول بلد إسلامي یضع دستورا وفق النموذج 

وتتابعت الحركة التحدیثیة في كل من  ،م1861نة الأوروبي س

-135: 1987عن زیادة، م( المغرب الأقصى ولبنان وسوریا وغیرھا

169 (  .  

 واقع التعلیم في مصر قبیل محمد علي باشا .2

كان التعلیم في مصر قبل محمد علي تعلیما دینیا، یقوم على تدریس 
الجامع مبادئ اللغة من صرف ونحو وتحفیظ القرآن الكریم، وكان 

بفروعھ في المدن والقرى یمثل المعھد العلمي العالي الوحید  الأزھر
أداة التعلیم  الكتاتیبو أبناؤھاانت تستسقي منھ مصر ما تمد بھ الذي ك
التي یؤسسھا الأغنیاء  المدارس الأھلیةالوحیدة في الرّیف، و الأولي

سلوى (في المدن الوسیلة المثلى لتدریس أبنائھم قبل الالتحاق بالأزھر

ورغم الأھمیة التي كانت تتمتع بھا ھذه . )298: 1989العطار،

لمیة الإسلامیة، إلاّ أنھّا عجزت على أن تكون مصدرا المراكز الع
فعالا من مصادر التثقیف في البلاد المصریة، ومن توفیر تعلیم منظم 
ودقیق لعامة الناس یمكنھّم بعد التخرج من مزاولة نشاطاتھم الیومیة 

: 1938أحمد عزت عبد الكریم،(من صناعة وزراعة وتجارة وغیرھا

التعلیم مقتصرا على الدین وبعض العلوم ففي الأزھر كان . )16-17

العقلیة، وذلك من أجل إعداد أئمة المساجد ورجال الفتوى والقضاء أو 
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فكانت تسعى  ؛أما الكتاتیب. التدریس في الأزھر وغیره من المساجد
 . إلى تعلیم القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن الكریم

قوانین تقید فیھا  الإسلامیةعلاوة على ذلك؛ لم تكن لتلك المراكز 
ففي الأزھر . الدراسة بنظام معین بل كانت رغبة الطالب ھي الأساس

الطالب ھو الذي یختار دروسھ وأساتذتھ ویبقى في الجامع حتى یأنس 
في نفسھ الكفاءة فیتقدم بإذن من شیخھ إلى حلقة الدرس التي یحضرھا 

من  رواصابعض الطلاب فیناقشوه فإن فھموا وأفادوا وأقبلوا علیھ 

  . ) 298: 2007یونان لبیب رزق وآخرون، (العلماء

ضف إلى ذلك؛ لم یكن ثمة شھادات رسمیة من الدولة تشیر إلى 
استكمال الطالب لدراستھ؛ بل كانت ھناك إجازات یمنحھا الشیخ 

فتتنوع على إثر ذلك . لطلابھ بعد امتحانھم فیما تلقوه من علوم
القرآن أو إجازات الصوفیة  الإجازات بین إجازة تدریس أو تجوید

ومثل ذلك كان في الكتاتیب؛ إذ . المشفوعة بارتداء خرقة الصوفیة
كانت ھي الأخرى لا تخضع لنظم وأي قوانین فقد ظل حراّ، وكان 
طلابھا ینتقلون إلى الأزھر بمجرد أن یختم القرآن ویمتحن من قبل 

  .)298: 2007یونان لبیب رزق وآخرون،(شیخھ

المراكز الإسلامیة في مصر على التعلیم الدیني، یقلل  لم یكن اقتصار
وإنمّا تدھور  من فعالیة التعلیم بصفة عامة في المجتمع المصري،

إلى الانحرافات  افةضبالإ ،ھا العلوم الدینیة والعقلیةیقالحیاة الفكریة بش
وفي ھذا الصدد أشار . التي ظھرت في الحیاة الدینیة وممارسة العقیدة

تكالب العلماء على الدنیا "من الناحیة الفكریة إلى  الجبرتي عبد الرحمن

وطمعھم فیھا وتركیزھم وانشغالھم في أنشطتھم الاقتصادیة وتنمیة 

أنّ " ویضیف قائلا. "بعتھاثرواتھم، وعدم اھتمامھم بشؤون العلم أو مت

المشایخ من أھل العلم افتتنوا بالدنیا، وھجروا مذاكرة المسائل 
إلاّ بمقدار حفظ الناموس مع ترك العمل بالكلیة، وصار  ومدارسة العلم

عبد الرحمن (  "الأقدمین الألوفبیت أحدھم مثل بین أحد أمراء 
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كان بین مشایخ العلم منافسات ..."كما . )153: 1997الجبرتي، 

: 1997عبد الرحمن الجبرتي، ( "...ومنافرات ومحاسدات وتعصبات 

جتمع برزت ظاھرة توریث الوظائف وفي رأیھ ّأنھّ مع تدھور الم) 83

العلمیة من الآباء للأبناء حتى لو لم تكن لھم القدرات العلمیة التي 
  .تؤھلھم لذلك

أما من الناحیة الدینیة فقد أشار الجبرتي إلى الخطر الذي یتھدد الحیاة  
الدینیة في تلك الحقبة من الدور الذي لعبھ أدعیاء التصوف الذین 

وتأثیرھم السلبي بررا للھرب من الحیاة الجادة، اتخذوا من التصوف م
على المستوى الفكري للمجتمع المصري بما فیھم العلماء من خلال 

إذ روى الجبرتي . المصطلحات والأفكار الخرافیة التي جاؤوا بھا
عددا كبیرا من الحوادث التي تدل على انتشار التفكیر الخرافي بین 

لنبوة، وظن بعضھم ان القیامة عامة المصریین، من ادعاء أحدھم ل
قائمة في یوم محدود ومعلوم فراحوا یحضرون أنفسھم لھ، واعتقاد 
بعضھم أن أحد الشیوخ  یكشف الغیب، فیتھافتون علیھ بالنذور 

المجذوب علي أنّ ... "والھدایا، فعلى سبیل المثال یذكر الجبرتي 

ھ، وبیده البكري الذي كان یمشي في الاسواق عریانا ویخلط في كلام
وللناس فیھ اعتقاد عظیم، ... نبوت طویل یصحبھ معھ في غالب أوقاتھ

وینصتون تخلیطاتھ ویوجھون ألفاظھ ویؤولونھا على حسب أغراضھم 
ولایزال یحدث نفسھ ویخلط في ألفاظھ ...ومقتضیات أحوالھم ووقائعھم

وكلامھ، وتارة یضحك وتارة یشتم، ولابد من مصادفة بعض الألفاظ 
نفس الزائرین وذوي الحاجات ، فیعدون ذلك كشفا وإطلاعا  لما في

   .)375: 1998، 2عبد الرحمن الجبرتي،ج (  "...على ما في نفوسھم

وفي موضع آخر یذكر مجموعة من الدلائل على أنّ العلماء أیضا 
آمنوا بالأولیاء والكرامات، وكان بعضھم مرشحا لأن یكون واحدا 

عبد .( ون بطقوس الصوفیة ویؤمنون بھامنھم، وكان العدید منھم یقوم

  ). 136، 68، 25، 24: 1998، 3الرحمن الجبرتي، ج
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  تحدیث التعلیم في عھد محمد علي باشا  .3

سعى محمد علي خلال فترة حكمھ إلى إیجاد نظام تعلیمي حدیث قائم 
على أسس أوروبیة حدیثة،  ذلك لأنّ النظام القائم قبل تولیھ أمور 

ا لا تنظمھ اللوائح والقوانین، إذ كان یقتصر مصر كان نظاما شعبی
على تعلیم الأزھر كمعھد إسلامي تدرس فیھ العلوم النقلیة والدینیة، 
إلى جانب الكتاتیب التي كانت تدرس فیھا مبادئ القراءة والكتابة 

، فكان من الصعب إعداد الخبرات ـ  كما ذكرنا آنفا   ـ وتحفیظ القرآن
ولأنّ ھذا الأخیر خشي  ،إلیھا محمد علي المختلفة التي كان یحتاج

معارضة علماء المعاھد العلمیة القائمة جراء محاولتھ لفرض تنظیمات 
حدیثة غیر التي ألفوھا، فكرّ في إنشاء معاھد علمیة على النظام 
الحدیث الذي كانت أوروبا قد أخذت بھ، مع الإبقاء على المعاھد 

بالأمر الھین، ذلك لأنّ إنشاء  ولكن تحقیق ذلك لم یكن. القائمة آنذاك
ھذه المعاھد كان یستلزم ھیئة للتدریس، ولا یمكن ھنا الاعتماد على 

 ـ  وإن اعتمد على بعضھم في تدریس اللغة العربیة ـ  علماء الأزھر
كونھم علماء دین ولغة فقط، ولیس لھم صلة بالعلوم الحدیثة على 

  . اختلافھا

ى طلاب لیدرسوا بھا وھذا الأمر ضف إلى ذلك؛ حاجة ھذه المعاھد إل
كان صعبا، لأنّ محمد علي لم یجد إقبالا من الشعب على الالتحاق بھا 

. )36: 1938أحمد عزت عبد الكریم،(لأنّ ذلك یعني خدمة الحكومة

ونتیجة لھذه الصعوبات، كان على محمد علي أن یعتمد على عدةّ 
مدارس الحدیثة خطوات لتحقیق الغایة المنشودة، تمثلت في تأسیس ال

والاستعانة بالأجانب وإیفاد البعثات العلمیة إلى أوروبا، بالإضافة إلى 
إلى مصر عن طریق الترجمة  الأوروبیةنقل المعارف والعلوم 

  . والطباعة والصحافة

    نشر التعلیم الحدیث في مصر  3.1

  تأسیس المدارس الحدیثة   3.1.1
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ي العملیة التحدیثیة التي بدأ یعدّ إنشاء المدارس العلمیة أول خطوة ف
فیھا محمد علي، إذ تم إنشاء ثلاث أنواع من المدارس على أسس 

لكن . أوروبیة، تمثل ثلاث مراحل من التعلیم مرتبطة ببعضھا البعض
الملفت للانتباه ھو أنّ ھذا الباشا بدأ من القمة منتھیا إلى القاعدة وھو ما 

: 2009عبد الوھاب بكر،(بیطلق علیھ نظام الھرم التعلیمي المقلو

أو  المدارس العلیا، إذ وجھ عنایتھ أول الأمر بتأسیس )106

، وذلك لحاجتھ إلى توفیر الجیش والصناع والموظفین الخصوصیة
المدرسة : حیث أنشأ ثمانیة مدارس حربیة منھا. للجھاز الإداري

عبارة عن معسكر وھي  م1816الحربیة بأسوان التي أنشئت سنة 

وقد ضمت . من نوعھا، مھمتھا تخریج الضباط الأولىحربي وھي 
ألف تلمیذ تم تكوینھم من ممالیك محمد علي باشا وبعض كبار الدولة، 

أحمد (.أو سلیمان باشا الفرنساوي Séveتحت إدارة الكولونیل سیف 

: ، وأربع مدارس طبیة أبرزھا)387: 1938عزت عبد الكریم، 

تراح من الطبیب الفرنسي باق، 1827مدرسة الطب التي أسست سنة 

 Antoine Barthélémy Clot Beyأنطوان بارثیلمي كلوت بك 
الذي أصبح فیما بعد مدیرا لھا، ولأنّ الھدف منھا  ،)1793-1868(

كان تخریج أطباء للعمل بالجیش المصري، فقد ألحقت بالمستشفى 
وھي أكثر . نقلت إلى قصر العیني 1837، وفي العسكري بأبي زعبل

س التي أنشأھا محمد علي إنتاجا وتحقیقا للغرض الذي أنشئت من المدار

، وإحدى عشرة )323-251: 1938أحمد عزت عبد الكریم، ( .أجلھ

م 1834مدرسة الھندسة في بولاق سنة : مدرسة فنیة وصناعیة منھا

، ومدرسة الألسن التي )375-362: 1938أحمد عزت عبد الكریم،(

مدرسة الترجمة ثم غیر بمى كانت تسم، والتي 1836أسست عام 

فصارت مدرسة الألسن، وكان مقرّھا بالسراي المعروفة ببیت  اسمھا
الغرض منھا تخریج مترجمین لإمداد . الدفتردار بحي الأزبكیة

تلمیذا تحت إدارة رفاعة  50المدارس الخصوصیة، ضمت عند نشأتھا 
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وقد كان . )552: 1938أحمد عزت عبد الكریم، ( رافع الطھطاوي

لكل مدرسة من ھذه المدارس تلامیذھا ومدرسوھا وموظفوھا، كما 
 كان لكل منھا منھج دراسي معینّ وفق ما تحتاجھ وحسب التخصص،

أحمد (سنوات 06و 03ومدةّ الدراسة فیھا محدودة تتراوح ما بین 

  . )421-251: 1938عزت عبد الكریم، 

درك أنھّ لابد بالنسبة لمحمد علي كافیة، إذ أ المدارس العلیالم تكن 
لطلاب ھذه المدارس من قدر كاف من التعلیم قبل التحاقھم بھا، لذلك 

مدرسة القصر العیني بالقاھرة التي : منھا المدارس التجھیزیةأنشأ 

تلمیذ تتراوح أعمارھم ما  500، والتي التحق بھا م1825تأسست سنة 

من سنة من أبناء الأتراك والشراكسة والألبان والأر 15و 10بین 

 م1833الذین یعملون في خدمة الحكومة، ووصل عدد التلامیذ سنة 

تلمیذ، وقد غلب على ھذه المدرسة الطابع العسكري فقد  1200إلى 

تقرر إنشاء  م1836وفي سنة . كان تلامیذھا یتعلمون فنون الحرب

تلمیذ وأخرى  1500مدرستین تجھیزیتین واحدة في القاھرة یقبل 

 4تلمیذ، وكانت الدراسة بالمدرستین من  500بالإسكندریة یقبل بھا 

سنوات، وتدرس في ھذه المدارس علوما عدیدة مثل الحساب  5إلى 

أحمد عزت (العربیة والفارسیة والتركیة وغیرھا: والرسم واللغات

ولكن تلك المدارس التجھیزیة لم . )228-227: 1938عبد الكریم،

یحتاجون إلى تعلیم من تكن تف بالغرض، ذلك لأنّ طلابھا كانوا أیضا 
المدارس نوع خاص قبل الالتحاق بھا، لذلك فكرّ الباشا في إنشاء 

 67 حیث تم إنشاء حوالي ،بمكاتب المبتدیانأو كما عرّفت  الابتدائیة

 1836و  م1833مدرسة بالمدیریات في الفترة الممتدة مابین 

)Yacoub Artin Pacha ,1890: 176-189( وتصل مدة ،
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سنوات، وقد كانت أعمار التلامیذ الملتحقین  5ا إلى الدراسة فیھ

: 1938أحمد عزت عبد الكریم،(سنة 14و 10بالمدارس تتراوح بین 

166-174(. 

إنّ الجدیر بالذكر؛ أنّ النظام التعلیمي في المدارس العلیا والتجھیزیة 
دیوان (  لدیوان الجھادیةوالابتدائیة، كان یخضع في بادئ الأمر 

ثم . لا یمكن أن تصدر قرارات بشأن التعلیم إلاّ بأوامره، إذ )الجیش 

بمجلس إنشاء مجلس للنظر في أمور التعلیم عرّف  م1836تقرّر سنة 

یتألف خذا المجلس من مدیر ووكیل وأحد الذي  أو شورى المدارس
مراقبي الدراسة، واثنین من الأساتذة وسكرتیرا، واتخذ قصر 

، د أن كان في غرفة مجلس الملكیةبعالدفتردار بالأزبكیة مقرّا لھ 
الذي آلت إلیھ مھمة الإشراف على تنظیم التعلیم بالمدارس التجھیزیة و

تھ بقیت امن أنّ قرار ، على الرّغمالابتدائیةوالخصوصیة والمكاتب 

- 98، 96: 1938 أحمد عزت عبد الكریم،( تابعة لدیوان الجھادیة

شین لتنظیم ومن اختصاصات ھذا المجلس إرسال المفت. )118

المكاتب وإلغاء المفاسد منھا أو الموجود بالقرى، وتوزیع التلامیذ على 
الفرق وترتیب الدروس، وإلیھ ترفع التقاریر عن مجالس الشورى 

، )536-535: 1938أحمد عزت عبد الكریم،(الداخلیة لكل مدرسة

فیقرّ المناھج ویعین المدرسین والنظار والخدمة ویفصلھم، ویأمر 
  . المكاتب بالكتب اللازمة بإمداد

لكنّ مع اتساع نطاق المدارس الحدیثة وتعقد أعمالھا كان لابد من 
تھ بنفسھ دون اللجوء إلى دیوان اإنشاء دیوان خاص یتخذ قرار

الذي  م،1837 عام دیوان المدارسالجھادیة، فأنشأ على إثر ذلك 

وكان من . أحیلت إلیھ مھام دیوان الجھادیة وشورى المدارس
ختصاصات الدیوان وضع اللوائح والقوانین، ومنھ إصدار الأوامر ا

والنشرات إلى المدارس التابعة لھ، وتعیین موظفي المدارس وعزلھم 
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ومعاقبتھم، فضلا عن وضع الخطط والمناھج الدراسیة وإعداد 
أحمد عزت عبد (الامتحانات وإقرار العطل الأسبوعیة والسنویة

  . )532- 508: 1938الكریم،

دة على ذلك؛ استعان محمد علي في نظامھ التعلیمي الحدیث بالأساتذة زیا
الأجانب لتدریس العلوم الحدیثة واللغات الأجنبیة، وعلماء الأزھر 

بالإضافة . لتدریس اللغة العربیة وترجمة الكتب الأجنبیة وتصحیحھا
أما تلامیذ . إلى خریجي المدارس الجدیدة وأعضاء البعثات العلمیة

فكانوا في بادئ الأمر من الممالیك خاصة في المدارس المدارس 
وقد . الحربیة في سنیھا الأولى،ثم أصبح یختار التلمیذ من أبناء البلد

لم یكونوا راضین  لیھماأھكان یؤتى بھؤلاء عن طریق الإغراء لأنّ 
عن فكرة التعلیم، فكانت تعلن الحكومة إلى المصریین أنھّا تعلمّ 

سوھم ولا تتقاضى منھم في مقابل ذلك شیئا؛ بل أولادھم وتطعمھم وتك
إنھّا تمدھّم بقلیل من المال، وھي فوق ھذا كلھّ تضمن لھم مستقبلا 

  .)458-457: 1938أحمد عزت عبد الكریم،(سعیدا في خدمة الدولة

أما فیما یخص البنات وتعلیمھم في تلك المدارس فلم یكن واردا في  
انت تعدّ الضباط والموظفین في البدایة، ذلك لأنّ ھذه المدارس ك

ولكن مع إنشاء مدرسة للقابلات فتح المجال لھن .الحكومة والجیش
للالتحاق بھذه المدارس،غیر أنھّ تم الاستعانة بالزنجیات والسودانیات 
بدل بنات مصر،لأنّ محمد علي قد تخوف من عدم قابلیة المجتمع 

  .)295: 1938أحمد عزت عبد الكریم،(لذلك

أنّ الطابع الذي میزّ التعلیم في عھد محمد  یتضحما سبق ذكره؛  بناء على
علي بشكل عام ھو إشراف الدولة على تنظیمھ وتمویلھ وھذا ما لم 

التعلیم قبل محمد علي باشا متروكا لجھود أفراد ، إذ كان یحدث من قبل
أو ھیئات غیر حكومیة قاموا بإنشاء الكتاتیب في بیوتھم أي في قسم 

وبعض المدارس الدینیة الملحقة بالمساجد وكان أمر من المسجد 
دة علیھا، والصرف علیھا متروكا للجھات الخیریة من الأوقاف المرص

فكان ھذا النوع من التعلیم أو ھذه المؤسسات التعلیمیة بمثابة مؤسسات 
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أھلیة حرة، ومن ھنا كانت لھا قوة إزاء الدولة بل قوة فعالة ومؤثرة 
 سلطة الدولة وبغیر حاجة إلیھا ولا لمساعدتھالأنھا لیست خاضعة ل

وربما كان ذلك سببا في إنجاح . )300: 1989سلوى العطار، (

فقد .  ـ  وإن كانت نسبیة ـ  التجربة التحدیثیة في المجال العلمي
استطاع محمد علي بوسائل محدودة أن ینشئ مدارس على النمط 

لد قادرة على تحمل الأوربي، وخلق طبقة من المثقفین من أبناء الب
مسؤولیاتھا، إذ أصبح المصریون یشغلون بعض الوظائف في الدولة 

  . )297: 1989سلوى العطار،( بعد أن كانوا مھمشین

عدد كبیر من مدارس الطوائف والجالیات  ظھورضف إلى ذلك؛ أنھّ أ
مدارس الطوائف : الأجنبیة في مصر ویمكن تقسیمھا إلى ثلاث أقسام

ھي تضم مدارس الأقباط والیھود، مدارس الجالیات غیر الإسلامیة و
الأجنبیة وھي تضم مدارس الأرمن والجالیة الیونانیة والإیطالیة، 

أحمد ( مدارس الإرسالیات الدینیة وھي تضم مدارس للبنین والبنات

لیس ھذا وحسب؛ بل ساھمت . )674-667: 1938عزت عبد الكریم،

ي تنظیم التعلیم إلى الاھتمام الجھود التي بذلھا محمد علي وحكومتھ ف
  .بالترجمة والطباعة والصحافة

  أوروباالاستعانة بالأجانب وإیفاد البعثات العلمیة إلى  3.1.2

عند تأسیسھ للمدارس العلیا  -في بادئ الأمر ـ  اعتمد محمد علي باشا
وتنظیم إدارتھا والتدریس بھا على العدید من الخبراء الأجانب، فكان 

وبي قویا في ذلك الدور من أدوار النظام التعلیمي خاصة النفوذ الأور
التي درست  الأجنبیةإذ اعتمدت لغتھ كأولى اللغات . النفوذ الإیطالي

خانة، وكذلك بعض المدارس  بالمدارس المصریة كمدرسة المھندس
  .الحربیة في سنیھا الأولى

ین، لكن سرعان ما أخذ الفرنسیون یحتلون شیئا فشیئا مركز الایطالی 
وأصبحت اللغة الفرنسیة تدرس محل اللغة الایطالیة، وازداد نفوذ 

جمال الدین (الفرنسیین كمعلمین ومدرسین ونظارا في المدارس
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فبرزت أسماء لعبت دورا كبیرا في . )08-06: 1950جوان ، الشیال

أنطوان : تنظیم وتطویر التعلیم إذ نجد على سبیل المثال لا الحصر
الذي  Antoine Barthélémy Clot Beyبارثیلمي كلوت بك 

الذكر والتي تولى إدارتھا فیما بعد،  الأنفةاقترح تأسیس مدرسة الطب 
بالإضافة إلى الجھود التي بذلھا في تنظیم التعلیم في ذات المدرسة، 

  . )Henri Ruf: 80-71(فكانت أول مدرسة طبیة

یون یضاف إلیھ عدد لا بأس بھ من العلماء والخبراء السانسیمون
الذي تولى نظارة مدرسة  Charles Lambertأبرزھم شارل بیرو

في مصر، كما تولى إدارة مدرسة  م1846حتى  م1841الطب من 

، وقام بالتدریس في مدرسة المھندسخانة، م1834المعادن سنة 

محمود (وأشرف على تدریس العلوم الطبیعیة والكیمیاء والخرائط

 .)91- 69: صالح منسى

أوفد محمد علي العدید من البعثات العلمیة إلى أوروبا،  من ناحیة أخرى؛

بتسع بعثات ضمت  م1844-1809وقد قدرّ عدد البعثات فیما بین 

عبد الحكیم عبد (مبعوثا إلى إیطالیا وفرنسا وإنجلترا والنمّسا 341

 م1844و  م1826أبرزھا بعثة . )148-109: 2010الغني قاسم، 

: 2015آلان سیلفیرا، ( طالبا 44إلى فرنسا، أما الأولى فقد ضمت 

عبد (طالبا من بینھم نجل محمد علي باشا 80، والثانیة ضمت )78-97

وكان الھدف من وراء . )147-146: 2010الحكیم عبد الغني قاسم، 

تلك البعثات أن یكون لمصر جیلا من الأساتذة والعلماء نھلوا العلوم 
منابعھا، لیحلوّا فیما بعد محلّ الأساتذة والأطباء  الأوروبیة من

بالإضافة إلى تكوین عدد كبیر من  .والمھندسین والصناع الأجانب
المترجمین لأحدث الكتب العلمیة الحدیثة وضخھا في النظام التعلیمي 
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واللوائح والقوانین المنظمة لمؤسسات الدولة الحدیثة خاصة في مجال 

  .)81: 2007، یونان لبیب رزق وآخرون(ريالقانون المدني والعسك

وفعلا تزود المبعوثون بزاد وفیر من العلم كان لھ الأثر البالغ لیس  
على النظام التعلیمي في مصر وحسب؛ بل على أوجھ الحیاة المختلفة، 

أول مدیر  ) 1839ت ( ومن ھؤلاء  دویدار مصطفى مختار بك

عالم وأستاذ ) 1802ت ( محمد بیومي أفندي و، لدیوان المدارس

وتجدر الإشارة؛ إلى أنّ محمد علي استعان ببعض . الریاضیات وغیرھم
علماء الأزھر للتدریس في مدارسھ الجدیدة أو لتصحیح الكتب 
المترجمة، وذلك نتیجة لتضلعھم في اللغة العربیة، كما اختار عدد 

في البعثات التي أوفدھا إلى أوروبا، وأبرز  أعضاءمنھم لیكونوا 
لاء الشیخ رفاعة رافع الطھطاوي الذي كان عضوا في بعثة ھؤ

، فضلا عن إدارتھ لمدرسة الألسن، وتألیف وترجمة العدید م1826

من الكتب الأجنبیة، فكان لھ دور كبیر في التجربة التحدیثیة التعلیمیة 

  .   )48-37: 1996سمیر أبو حمدان،(في مصر

  ر نقل المعارف والعلوم الأوروبیة إلى مص 3.2

 الترجمة 3.2.1 

محمد علي باشا عنایة كبیرة بترجمة الكتب الأجنبیة ونشرھا، فقد  أولى
ھدف من خلالھا إلى نقل العلوم الأوروبیة الحدیثة ونظمھا وقوانینھا 
في الجیش والأسطول والمدارس والمستشفیات والإدارة الحكومیة، 

ع المیادین، الأمر الذي سیسھل علیھ تجربتھ التحدیثیة التي مست جمی
كما ھدف ھذا الحاكم إلى نقل تلك العلوم إلى اللغتین العربیة والتركیة، 
لیسھل على الطلاب والمدرسین استعمالھا ودرسھا وتدریسھا في 

وعلیھ مرّت الترجمة في عھد محمد علي بثلاث . المدارس الحدیثة

؛ تمثلت الأولى في الاستعانة )96-77: 2002، ثائر دیب(مراحل
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جمین السوریین المقیمین في مصر من أجل خلق تواصل بین بالمتر
الأساتذة الأوروبیین الذي كانوا یجھلون لغة البلاد وبین طلاب 

، بالإضافة إلى الأجنبیةالمدارس الحدیثة الذین كانوا یجھلون اللغات 
ترجمة الكتب المدرسیة لاسیما الإیطالیة والفرنسیة إلى اللغة العربیة 

فئة المترجمین السوریین كان قلیل العدد، محدود  أو التركیة، لكن
المعرفة والكفایة، فضلا عن ما كان یلقاه ھؤلاء المترجمون من 
صعوبة ومشقة عند ترجمتھم للكتب، ذلك لأنّ الحكومة في سیاستھا 
التعلیمیة كانت قد لجأت إلى دول أوروبیة مختلفة لتحصل منھا على 

اللغّات، وبالتالي لم یتمكن من  الكتب المدرسیة والمدرسین فتعددّت

  . )27: 2012جاك تاجر، (ترجمة إلاّ عدد محدود من الكتب العلمیة

أما المرحلة الثانیة؛ فاتسمت بالاعتماد على أعضاء البعثات الذین 
عادوا إلى مصر وھم یحملون زاد وفیر من العلوم الأوروبیة إلى 

جي المدارس الحدیثة جانب إتقانھم للغات الأجنبیة، بالإضافة إلى خری
التي أنشأھا محمد علي، لكن إنتاج ھذه الفئة أیضا قلیل عما كان یرجوه 
منھم الباشا وأنّ عدد الكتب المترجمة غیر كاف لمتطلبات التعلیم، لأنّ 
ھؤلاء كانوا یمارسون الترجمة كعمل إضافي إلى جانب العمل 

لى المنشآت الأساسي لھم كالتدریس، أو العلاج الطبي أو الإشراف ع
وغیرھا، ولھذا كان لابد من إیجاد فئة ثالثة تختص بالترجمة عن 
اللغات الأوروبیة وخاصة الفرنسیة والإیطالیة إلى اللغة العربیة أو 

ضف إلى ذلك؛ أنّ أ. )96-73: 1951، جمال الدین الشیال(التركیة

وبا لأنھّم لم یرسلوا إلى أور الأجنبیةبعض المبعوثین لم یتقنوا اللغات 
فتقرّر نتیجة لذلك . من أجل تعلم لغة وإنمّا لیتعلموا الفنون والعلوم

لإعداد مترجمین یتولون مھمة  1836إنشاء مدرسة الألسن سنة 

ترجمة الكتب الأوروبیة في جمیع الفنون والصناعات والعلوم تحت 
إشراف رفاعة رافع الطھطاوي وبعض الأساتذة، فكانت تلك المرحلة 

-85: 2002، ثائر دیب(ریخ الترجمة في عھد محمد عليالثالثة من تا

بشكل أكبر عندما  وقد برزت إسھامات خریجي مدرسة الألسن. )86
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الذي ألحق بالمدرسة، وقسم إلى أربعة  م1841أنشأ قلم للترجمة سنة 

قلم ترجمة الكتب المتعلقة بالعلوم الریاضیة، قلم ترجمة الكتب : أقلام
جمة المواد الاجتماعیة والأدبیات كالتاریخ الطبیة والطبیعیة، قلم تر

محمد رفعت (الخ، قلم الترجمة التركي...والجغرافیا والمنطق والأدب

  . )178: 1999الإمام،

تجدر الإشارة إلى أنھّ خلال المرحلة الثانیة والثالثة، برزت فئة من 
المترجمین مكونة من موظفي حكومة محمد علي باشا، مھمتھا ترجمة 

العربیة إلى التركیة للحاكم ورجال جیشھ وحكومتھ الأولى، الكتب من 
لیس ھذا وحسب؛ بل . لأنھّم كانوا یجیدون اللغة التركیة دون العربیة

عھد محمد علي إلى العدید من موظفیھ مھمة الترجمان نظرا لاتصالھ 
والسیاح القادمین إلى  الأجانبالمستمر بقناصل الدول وكبار الموظفین 

ھذه المھمة أصحابھا نفوذا كبیرا في الدولة أبرزھا  بتأكسمصر، وقد 
حریة التصرّف في كثیر من الأمور الداخلیة، وأشھر من تولى ھذه 

، جمال الدین الشیال(المھمة الأرمن الذین تضلعوا في عدةّ لغات

زیادة على ذلك؛ ظھرت إلى جانب المترجمین . )184- 172: 1951

ھم إصلاح الدروس والكتب نخبة من المصححین والمراجعین مھمت
المترجمة قبل طبعھا، یتم اختیارھم من علماء الأزھر الذین كانوا على 

، جمال الدین الشیال(درایة واسعة وعمیقة باللغة العربیة وقواعدھا

وقد كان أول ظھور لھذه الفئة عندما لم یكن المترجمون . )45: 1951

عنھا أو باللغة السوریون على قدر كاف من اللغات التي یترجمون 
العربیة، وذلك لأنّ معرفتھم بھذه اللغة كانت معرفة ممارسة لا معرفة 
دراسة، ولأنھّم كانوا جمیعا مسیحیین، فلم یقوّم القرآن لسانھم أو 

ثم ازداد عدد ھؤلاء مع . )46: 1951، جمال الدین الشیال(أسلوبھم

میة، ظھور مترجمین من غیر خریجي المدارس وأعضاء البعثات العل
فتولى بذلك عدد كبیر من علماء الأزھر مراجعة العدید من الكتب 
المترجمة وصححوا ما بھا من أخطاء وقوّموا ما بأسلوبھا من 

  . اعوجاج
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كان محمد علي حریصا على توفیر عدد كبیر من الكتب وترجمتھا، فقد 
كان مھتما بجمع الكتب في مختلف ألوان العلم من مختلف الدول 

وأخذ ما یصلح منھا للتدریس في مدارسھ بعد ترجمتھا  الأوروبیة،
. بحیث یكون الكتاب المترجم في أیدي التلامیذ وأساتذتھم على السواء

وفي البدایة عكف على استیراد كتب من تركیا لیستعین بھا أساتذة 
المدارس وطلابھا، لكن معظم ھذه الكتب كانت تعالج موضوعات 

تقدمّت فیھ أوروبا في جمیع المجالات قدیمة لا تتفق مع العصر الذي 

، فكان من الصواب )46: 1951، جمال الدین الشیال(العلمیة وقتئذ

الذي رآه أن یجمع الكتب من البلدان الأوروبیة، وقد كلفّ في بادئ 
الأمر عضو البعثة الأولى عثمان نور الدین أفندي بأن یشتري لحسابھ 

ث في أصول العلوم والفنون من الكتب الفرنسیة والإیطالیة التي تبح

محمد علي  ، وفي العام الذي یلیھ أمرّ م1817والسیاسة وكان ذلك عام 

وعندما استدعیت البعثة العسكریة  ،كتاب فرنسي 600بشراء 

الفرنسیة إلى مصر، كلفّ ضباطھا أن یحضروا معھم مجموعة من 
  . الكتب الفرنسیة في الفنون الحربیة المختلفة

مثلا  م1825اء الكتب من قبل الباشا، ففي سنة وتوالت عملیات شر

أصدر أمرا إلى بوغوص بك یقضي بإرسال الكتب الأوروبیة  
. ات وأمور البحریة السابق تسلیمھا لمكتب الجھادیةمیالمختصة بتعل

ولم یكن محمد علي الوحید الذي اھتم بجمع الكتب العلمیة الحدیثة؛ بل 
ا لشراء أحدث المؤلفات كان بعض رجال دولتھ یوصون ھذا الباش

العلمیة التي صدرت في أوروبا بعد عودتھم، فكان یسرع بتلبیة ھذه 

، فضلا عن ما كان  )47: 2010، عبد الحكیم عبد الغني قاسم(الرّغبة

یتم نتیجة ما یقوم بھ دیوان المدارس من طلب إلى نظار المدارس 
في المواد  الخصوصیة في كل عام بإعطائھ بیانا بالمؤلفات التي جدتّ

التي تدرّس بمدرستھم، حتى إذا وجدھا رفاعة رافع الطھطاوي بمكتبة 
مدرسة الألسن وزّعھا على المترجمین وإلاّ بعث في طلبھا من 

  .)86: 2002، ثائر دیب(أوروبا
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علاوة على ما سبق؛ حرّص محمد علي على اختیار المؤلفات التي تعود  
تقضي بترجمة كتب المدرسین  بالفائدة على البلاد، لذلك أصدر أوامر

الأجانب المعتمدین في المدارس، فقد نشط العدید منھم بشكل ملحوظ 
في مجال التألیف، فكانت كتبھم في معظمھا ھي محاضراتھم التي 
یلقونھا على الطلاب بعد أن تجمع وتترجم وتحرّر ثم تصحح وتطبع، 

براثلیمي  الدكتور أنطوان: وممن تجب الإشارة إلیھم في ھذا المقام
، الذي ألفّ أكبر عدد من Antione Barthélémy Clot Bey  كلوت بك

مؤلفا موزعا  15الكتب الطبیة في عھد محمد علي باشا، فقد ألفّ حوالي 

   .) 54-53: 1951جمال الدین الشیال، ( بین كتاب ورسالة ونبذة

ومن أوامر الباشا أیضا؛ أوامر أخرى تنص على ترجمة الكتب التي 

زیادة على ذلك؛ فإنّ محمد . م18و م17ھا كبار المفكرین في القرنین ألفّ

علي وجھ الترجمة لخدمة المدارس والمصانع والجیش والأسطول 
والإدارات، لذلك أمر بترجمة المؤلفات الأوروبیة على اختلاف 
علومھا وفنونھا، فتم على إثر ذلك ترجمة العدید من الكتب ذات 

ة والبیطریة وما یتصل بھما من العلوم الموضوعات الطبیة البشری
الطبیعیة والكیمیاء والنبات والحیوان، وأخرى في العلوم الریاضیة من 
حساب وجبر وھندسة ومیكانیكا وحساب مثلثات وما یتصل بالعلوم 
الھندسیة، بالإضافة إلى العلوم الحربیة والبحریة وما یتصل بھا من 

ن العلوم الاجتماعیة أو الأدبیة فنون الرسم والعلوم الریاضیة، فضلا ع

: 1951، جمال الدین الشیال(كالتاریخ والجغرافیا والاجتماع والفلسفة

45( .  

إنّ المتمعن في ما ترجم من مؤلفات خلال عھد محمد علي یجد أنّ 
أصحابھا لم یكونوا في بادئ الأمر متخصصین في مجال معین، لكن 

الكتب وفقا لما تتطلبھ  سرعان ما أصبح المترجمون یلتزمون بترجمة
المدرسة التي عینّوا فیھا كمترجمین، فإذا كانت المدرسة الطبیة 
ترجموا لھا كتبا طبیة، وإذا كانت مدرسة الھندسة ترجموا لھا كتبا 
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ومما یلاحظ . )209: 1951، جمال الدین الشیال(ھندسیة وغیرھا

إذا  علیھ أیضا؛ اشتراك عدةّ مترجمین في ترجمة كتاب واحد، خاصة
كان حجمھ كبیرا أو مكون من عدةّ أجزاء، وكانت ھذه الشراكة في 
أغلبھا تتم عند ترجمة بعض الكتب التي یأمر محمد علي بترجمتھا وذلك 
رغبة في إنجازھا بسرعة، وقد أخذت مدرسة الألسن بھذا النظام أیضا 

  . في معظم الأحیان

لأحیان، بل كان زیادة على ذلك؛ لم یكن النص یترجم كاملا في أغلب ا
یخضع للأغراض العامة والخاصة للترجمة في ذلك العصر، فھناك 
كتب جمعت أجزاؤھا من كتب كثیرة مختلفة، وكتب تركت بعض 

 إفرنجیةوفصول عن كتب  أجزاءفصولھا، وكتب أضیفت إلیھا 
كما كان النص المترجم یخضع لخطوات . وأحیانا من كتب عربیة

لنھائي، منھا أنّ المترجمون كانوا مھمة قبل أن یخرج في شكلھ ا
یحاولون جاھدین إیجاد ألفاظ ومصطلحات عربیة تقابل الألفاظ 

، وذلك  )210: 1951، جمال الدین الشیال(والمصطلحات الأوروبیة

: 2010عبد الحكیم عبد الغني قاسم، ( باستعانتھم للقوامیس والمعاجم

بي الذي یؤدي ، فإذا عجزوا عن العثور على اللفظ العر )351-352

المعنى المطلوب أو یقابل اللفظ الأوروبي، نقلوا اللفظ أو المصطلح 
  . الجدید كما ھو، ورسموه بحروف عربیة

وإذا كانت الحروف العربیة في مطابع ذلك العصر خالیة من الشكل 
للطریقة القدیمة، فبینوا بالكلمات طریقة نطق ھذه الألفاظ،  لجئواتماما، 

ھ بتفسیر للمصطلح الجدید أو التعریف لھ في جملة أو ثم أشفعوا ھذا كلّ 
ومن ھنا عادت الترجمة على اللغة العربیة بفائدتین؛ . جمل كثیرة

تمثلت في نشر عدد كبیر من كتب العلوم الحدیثة مما أدى إلى  الأولى
إحیاء الألفاظ والمصطلحات العربیة القدیمة التي تتصل بتلك العلوم 

بھا، والفائدة  الاشتغالدثار بعد أن ترك العرب والتي أشرفت على الان
الثانیة، تتمثل في استحداث ألفاظ ومصطلحات جدیدة مما لم یوجد 

  . )213-210: 1951، جمال الدین الشیال(نظیر لھا في الكتب القدیمة
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  الطباعة والصحافة 3.2.2

لما كانت الكتب عامة والمترجمة على وجھ الخصوص تحتاج للنشر 
علي شرع في تأسیس المطابع، إذ أنشأ مطبعة بولاق عام فإنّ محمد 

التي لم تبدأ عملھا إلا بعد عامین، بعد أن عین لإدارتھا نیقولا  م1820

مسابكي أفندي، الذي أحضر معھ من إیطالیا آلات الطباعة إلى 
كما كان مسؤولا عن . مصر، وتكفلّ بتركیبھا وصیانتھا وإصلاحھا

الطبع وصف الحروف وغیر ذلك لیكونوا طریقة  الأزھرتعلیم علماء 
ونتیجة لجھود نیقولا مسباكي ومساعدیھ، تم تركیب . عمالا بالمطبعة

، وجرى صب حروف م1822و م1821آلات الطباعة مابین 

المطبعة العربیة والتركیة والیونانیة في ایطالیا فضلا عن استخدام 
لأحبار الحبر والورق الایطالي، لكن سرعان ما أصبحت الحروف وا

) 108-98: 2015ل الدین إحسان أوغلو،اإكم(والأوراق تصنع محلیّا

وتجدر الإشارة إلى أنّ مطبعة بولاق كانت تابعة منذ صدورھا 
لإشراف محمد علي باشا بنفسھ أو بواسطة نائبھ، ثم أصبحت سنة 

في تبعیة دیوان الجھادیة، فھو الذي ینفذ أمر الباشا بطبع  م1826

افق على ما یرد من المدارس من استحسان طبع كتاب وھو الذي یو
آخر، وإلیھ یصدر أمر الباشا عندما یرى من الخیر ترجمة كتاب أو 

فكانت المطبعة قاصرة على طبع تعلیمات الجیش . نشر كتاب
ثم تحولت تبعیة . وقوانینھ، فضلا عن طبع الكتب المدرسیة الحربیة

، فأصبحت م1836المطبعة إلى دیوان المدارس الذي أنشئ سنة 

  .تطبع كتبا في مختلف العلوم والفنون

ومجملا، كانت المطبعة تصدر أنواعا متباینة من المطبوعات منذ  
القوانین واللوائح : نشأتھا إلاّ أنھّا على تنوعھا تنحصر في سبعة أنواع

والمنشورات، الكتب، التقاویم، القرآن الكریم، الصحف، الأوراق 
 أبو الفتوح رضوان،(ات الموسیقىوالدفاتر الحكومیة، مقام

وقد تم إلحاق مطبعة بولاق بمؤسستین؛ الأولى . )1953:249-295
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مكتبة لبیع مطبوعات المطبعة وعرّفت باسم الكتبخانة، والثانیة؛ 
أبو الفتوح (مصنع للورق یمدھّا بما تحتاج إلیھ من ھذه المادة

ت ضف إلى ذلك؛ أنّ المطبعة كانأ. )329-299:  1953رضوان،

تزید في إنتاجھا للمطبوعات كلمّا ازداد عدد المدارس والمبعوثین 

 Hammerنشر ھامر وقد ، لتعلم فن الطباعة ونشطت حركة الترجمة
في كتابھ تاریخ الدولة العثمانیة، أول قائمة للكتب التي طبعت في 

 38: ، والتي قدرّت فیھا  بـــ1830إلى  1822بولاق منذ أن أنشئت 
 سنة وفي. )  Joseph von Hammer, 1834 : 409-414(كتابا 

قائمة ثانیة في  Reinaudنشر المستشرق الفرنسي رینو  م1831
 ,Reinaud(كتابا 55المجلة الآسیویة والتي تشیر إلى أنّ عددھا بلغ 

فقد  Bianchiأما المستشرق الفرنسي بیانكي ). 333-334 :1831
  .)Bianchi, 1843:24-61(1840كتابا سنة  243: عددھا بـــ

رغم الأھمیة والمكانة التي كانت تحتلھا مطبعة بولاق، إلاّ أنھّا ضاقت 
بمطبوعات الجیش ومطبوعات الدواوین ومطبوعات المدارس 
المجتمعة، ولكي یخف الطلب علیھا أخذ محمد علي باشا ینشئ مطابع 
أخرى مستقلة في بعض المدارس الكبیرة والدواوین، فنشأت حوالي 

ھمتھا طبع أكبر عدد ممكن من الكتب حسب حاجة كل مطابع م 11

، وأول مطبوعاتھا م1827مطبعة مدرسة الطب سنة : مدرسة أبرزھا

( ، ومطبعة مدرسة الطوبجیة القول الصریح في علم التشریح: كان

الكنز المختار في كشف : ، وأول مطبوعاتھم1831سنة ) المدفعیة 

، تكفلت م1833ة سنة ، ومطبعة الوقائع بالقلعالأراضي والبحار

في ، مطبعة رأس التین بالإسكندریة الوقائع المصریةبطباعة جریدة 
  .وغیرھا من المطابع ذات السنة

كان من أثار حركة الترجمة والطباعة أن ظھرت الصحافة المصریة 
 الوقائع جریدةالجریدة الرسمیة للحكومة وھي : وتطورت، لعلّ أھمھا

وطبعھا بمطبعة بولاق، وذلك  م1828 التي تم إنشاؤھا سنة المصریة
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من أجل توثیق الحوادث التي تقع في القطر المصري ونشر أنباء 
الجیش والدولة ومؤسساتھا وأحكام المحاكم والأحداث الخارجیة، 

وقد أسندت . والإعلان عن نتائج إصلاحات محمد علي ومشروعاتھ
علیمیة في إدارتھا إلى الشیخ رفاعة الطھطاوي العائد من بعثتھ الت

فرنسا، وكانت تصدر بالعربیة والتركیة ثم أصبحت ھناك طبعة 

وننوه إلى أنھّ قبل . )87- 38: 1942،إبراھیم عبده(منفصلة لكل لغة

جورنال  إصدار جریدة الوقائع، كان محمد علي قد أنشأ جریدة تدعى

والتي تم طبعھا بمطبعة القلعة، وھي جریدة  م1822سنة  الخدیوي

لتقاریر الواردة من الأقالیم على محمد علي، وھي باللغة تتكفل بنشر ا

زیادة على ذلك؛ . )36-30: 1942،إبراھیم عبده(العربیة والتركیة

، لنشر 1834الجریدة العسكریة سنة : أنشأ الباشا صحفا أخرى مثل

الجرائم التي كانت تقع في الألویة العسكریة، والأحكام الصادرة ضد 
  . أصحاب ھذه الجرائم

  

  اتمةخ

مجمل القول؛ شكلت فترة حكم محمد علي باشا في مصر نقطة انعطاف 
في تاریخ التعلیم المصري، إذ لم یعد ھذا الأخیر قاصرا على الأزھر 

ولا على العلوم الدینیة، ولا حتى على  ،والكتاتیب والمدارس الأھلیة
، وتم إیفاد بعثات بل أنشئت المدارس الحدیثةعلماء جامع الأزھر؛ 

مختلف العلوم  ونقلتة إلى أوروبا، واستقدم المدرسون الأجانب، علمی
والمعارف الحدیثة، الأمر الذي ساھم في بناء منظومة تعلیمیة حدیثة 

نمط لل وفقا  دقیق ومحكم على ھیكل إداري وتربوي استندت
نموذجا حیا لعلاقة من ھذه المسیرة التحدیثیة،  كما جعل. الأوروبي

مدى استفادة الطرف أوضح  فقد، الأوروبي لغربالعالم الاسلامي مع ا
  . الأول من التقدم الحضاري الذي أنجزه الطرف الثاني
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لكن ھذه المواجھة الحضاریة أوجدت جدلیة في عملیة التحدیث على 
المستوى التعلیمي خاصة وعلى كافة الأصعدة بضفة عامة، بین 

ي من أجل المجددین الذین نادوا بضرورة الأخذ عن الغرب الأوروب
مواكبتھ والنھوض بالبلاد، وبین المحافظین الذین كانوا یرون في 

وقد . مشروع التحدیث منافسا للتعالیم الاسلامیة والعادات والتقالید
البریطاني الذي  الاحتلالاستمر ھذا الجدال؛ بل زاد في حدتّھ في ظل 

مسار الحركة  غیر منمن جھة؛ و أذكى الصراع بین الطرفین
تجسید  محاولةیة، التي اتجھت نحو تعمیق الثقافة الغربیة التحدیث

  .من جھة أخرى القطیعة التامة مع التراث الاسلامي

، وكل محمد علي الحدیثة التي أنشأھاأوضحت المدارس  ؛زیادة على ذلك
ما وفرّه لھا من مدرسین أجانب كانوا أو مصریین، إلى جانب الكتب 

كن سوى نتیجة یلم یسي من ذلك أنّ ھدفھ الرئالحدیثة المترجمة، 
، في إنشاء جیش قوي یماثل الجیوش الأوروبیة الحدیثة تھلرغب

فھو لم یسعى إلى تطویر الحیاة  .في الدولة وإطارات وتكوین موظفین
الفكریة في البلاد المصریة؛ بقدر حرصھ على تدعیم حكمھ وإدارتھ 

تي أوجدھا لم تتمكن ذلك لأنّ ھذه المنظومة التعلیمیة الحدیثة ال .للبلاد
م، ولم تظھر سوى بعض 19من الاستمرار بعد وفاتھ وخلال القرن 

    . المحاولات لتطویر المستوى التعلیمي

 :المراجع
 الأوروبيرائد التحدیث : رفاعة رافع الطھطاوي، )1996(أبو حمدان سمیر، . 1

  . دار الكتاب العلمي: بیروت، في مصر
، »مطبعة بولاق ودورھا الحضاري« ، )2015( ل الدین،اإحسان أوغلو إكم. 2

  .مكتبة الإسكندریةالإسكندریة، ، 22مجلة ذاكرة مصر، العدد 
في مصر القرن التاسع  الأرمینیةتاریخ الجالیة ، )1999(الإمام محمد رفعت، . 3

  .الھیئة المصریة العامة للكتاب: القاھرة، عشر
المرجع في ) 1848-1805(یثة بناء الدولة الحد، )2009(بكر عبد الوھاب، . 4

، 1ط یونان لبیب رزق،: ، تقدیم ومراجعةتاریخ مصر الحدیث والمعاصر
  .المجلس الأعلى للثقافة :القاھرة

مركز دراسات : ، بیروتمن النھضة إلى الحداثة، )2009(بلقزیز عبد الإلھ، . 5
 .الوحدة العربیة
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 ،التاسع عشر حركة الترجمة بمصر خلال القرن، )2012(تاجر جاك، . 6
  .مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة :القاھرة

تحقیق ، في التراجم والأخبار الآثارعجائب ، )1997(الجبرتي عبد الرحمن، . 7
 .دار الكتب العلمیة: بیروت  ،1ج ،إبراھیم شمس الدین

، تحقیق في التراجم والأخبار الآثارعجائب ، )1998(الجبرتي عبد الرحمن، . 8
،  3و ج 2 جعبد الرحمن عبد الرحیم، تقدیم عبد العظیم رمضان،عبد الرحیم 

  .مطبعة دار الكتب المصریة: القاھرة
والتحدیث من العثمنة إلى  الانبعاثالعرب والأتراك ، )1997 (الجمیل سیار،. 9

  .مركز دراسات الوحدة العربیة: ، بیروت1ط ، العلمنة
، ر في عصر محمد عليتحدیث مص، )2007(رزق یونان لبیب وآخرون، . 10

  .مكتبة الإسكندریة: الإسكندریةتقدیم إسماعیل سراج الدین، 
تاریخ مطبعة بولاق ولمحة في تاریخ ، )1953(رضوان أبو الفتوح، . 11

  .المطبعة الأمیریة: القاھرة، الطباعة في بلدان الشرق الأوسط
لم المعرفة، ، عامعالم على طریق تحدیث الفكر العربي، )1987(زیادة معن، . 12

  . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب:الكویت

أول بعثة تعلیمیة مصریة إلى فرنسا في عھد محمد  «)2015( سیلفیرا آلان،. 13

  .خلود سعید ، مجلة ذاكرة مصر، مصر: ، ترجمة  »علي
إشكالیة الحداثة لدى النخبتین ، )1993-1992 (الصغیر نور الدین،. 14
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